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Abstract 

This study investigates the concept of balance in human life and its components through an objective 

lens grounded in the Holy Quran. Employing both inductive and analytical deductive methods, the researcher 

examined Quranic verses to uncover insights into achieving equilibrium across spiritual, physical, and societal 

dimensions. Motivated by the lack of scholarly work linking Islamic faith to themes of development and 

success, the research is structured into an introduction, two main sections, and a conclusion—first exploring 

human dignity before God, and then detailing the Quranic foundations of life balance. The findings highlight 

the Quran’s emphasis on harmonizing spiritual and material needs, and the study recommends further 

Quranic research focused on developmental themes to improve overall life quality. 
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 :ملخص

"وِزَان حياة الإنسان ومقوماته دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم"، وقد سلكت  دراسةيهدف البحث إلى 

يستنبط منها ما يفيد التوازن في مجالات حياة الإنسان المختلفة، الدّراسة في سبيل تحقيق ذلك المنهج الاستقرائي في تتبع آيات 

ثم المنهج التحليلي الاستنباطي في تحليل النصوص، والنظر في مقاصد استعمال الآيات القرآنية، والكشف عن دلالاتها 

ة الدراسات الأكاديمية التي تعالج قضايا التطوير  وآثارها،
َّ
من منطلق العقيدة الإسلامية وكان الدافع لهذه الدراسة هو قل

المطلب الأول: التعريف بالوزان، وبيان كرامة المخلوق عند وموروثها الثقافي، وتم تقسيم البحث إلى مقدمة ومطلبين، ونتائج، 

خالقه، المطلب الثاني: مقومات وزان الإنسان في القرآن الكريم، وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الوزان 

التوفيق بين الاحتياجات الروحية والجسدية يحتل جزءًا كبيرًا من اهتمامات القرآن الكريم في معالجته قضايا الإنسان و 

تعنى بالجوانب التطويرية، وتسهم في تعزيز  ، كما ختم الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها: عمل بحوث قرآنيةوالمجتمع

 جودة الحياة.

 .الكريمة، تطوير الإنسان، العقيدة الإسلاميةحياة ال، انكرامة الإنسكلمات مفتاحية: 

  

                                                                 
 أستاذ التفسير المشارك، قسم الثقافة الإسلامية، كلية التربية، جامعة بيشة، المملكة العربية السعودية. *

مجلة  ،دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم: ومقوماتهوِزَانُ حياة الإنسان (. 0202)إ.  ب. م. ب. ع.، شهاب: للاقتباس

  https://doi.org/10.35696/joa.v13i3.2757 .319-201(، 1)31 الآداب،

شر هذا البحث وفقًا لشروط الرخصة ) ©
ُ
بنسخ البحث وتوزيعه ونقله بأي شكل من الأشكال، كما تسمح ، التي تسمح Attribution 4.0 International (CC BY 4.0ن
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 لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 مقدّمـة:

فإن القرآن الكريم دعا إلى  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 
ً

قَيْنَا فِيهَا وزان كل ش يء اعتدالا
ْ
ل
َ
اهَا وَأ

َ
رْضَ مَدَدْن

َ
وْزُونٍ﴾ ]الحجرات:، قال تعالى: ﴿وَالأ يْءٍ مَّ

َ
لِّ ش 

ُ
نَا فِيهَا مِن ك

ْ
نبَت

َ
يَ وَأ وفي ، [39رَوَاس ِ

خُ مِنْهُ 
َ
سْل

َ
يْلُ ن

َّ
هُمْ الل

َّ
 ل
ٌ
ا انتظام الكون وحركته ما يدل على أنها تتبع سننًا مطردة تسير وزانا لذلك، يقول تعالى: ﴿وَآيَة

َ
إِذ

َ
هَارَ ف النَّ

جْ 
َ
مْسُ ت لِمُونَ * وَالشَّ

ْ
ظ عُرْجُ هُم مُّ

ْ
ال
َ
ى عَادَ ك اهُ مَنَازِلَ حَتَّ

َ
رْن دَّ

َ
قَمَرَ ق

ْ
عَلِيمِ * وَال

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
قْدِيرُ ال

َ
لِكَ ت

َ
هَا ذ

َّ
سْتَقَرٍّ ل

ُ
قَدِيمِ * لا رِي لِم

ْ
ونِ ال

كٍ يَسْبَحُونَ 
َ
ل
َ
لٌّ فِي ف

ُ
هَارِ وَك يْلُ سَابِقُ النَّ

َّ
قَمَرَ وَلا الل

ْ
دْرِكَ ال

ُ
ن ت

َ
هَا أ

َ
مْسُ يَنبَغِي ل  .[32-13يس:﴾ ]الشَّ

ا 
َ
إِذ

َ
 ف

ً
رْضَ هَامِدَة

َ
رَى الأ

َ
والقرآن عندما يعرض لنا التغيير في حركة الكون، والتنقل بين حوادثه من طور إلى طور: ﴿وَت

لِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ ]ال
ُ
تْ مِن ك

َ
نبَت

َ
تْ وَرَبَتْ وَأ زَّ

َ
اء اهْت

َ ْ
يْهَا الم

َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
نسان في خلقه، قال تعالى: فإنه يعرض لنا كذلك أطوار الإ ،[2:حجأ

قْنَا ال
َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
كِينٍ * ث رَارٍ مَّ

َ
 فِي ق

ً
فَة

ْ
ط

ُ
نَاهُ ن

ْ
مَّ جَعَل

ُ
ن طِينٍ * ث ةٍ مِّ

َ
قْنَا الِإنسَانَ مِن سُلال

َ
ل
َ
قَدْ خ

َ
 ﴿وَل

ً
ة
َ
 مُضْغ

َ
قَة

َ
عَل

ْ
قْنَا ال

َ
ل
َ
خ

َ
 ف

ً
قَة

َ
 عَل

َ
فَة

ْ
ط نُّ

ا
َ
عِظ

ْ
ا ال

َ
سَوْن

َ
ك
َ
امًا ف

َ
 عِظ

َ
ة
َ
ضْغ

ُ ْ
قْنَا الم

َ
ل
َ
خ

َ
الِقِينَ﴾ ]المف

َ
خ
ْ
حْسَنُ ال

َ
ُ أ

َّ
تَبَارَكَ اللَّ

َ
رَ ف

َ
قًا آخ

ْ
ل
َ
اهُ خ

َ
ن
ْ
أ
َ
نش

َ
مَّ أ

ُ
حْمًا ث

َ
ويتبين  ،[33-30:ؤممنون مَ ل

لنا من ذلك أن الإنسان يسير وفق نظام كوني محكم، وحياته جزء من هذا النظام الذي قدره الله له، وهو وإن كانت له إرادة 

 تخضع لإرادة الله وسلطانه، حتى يتمكن من الوقوف متزنًا على قدميه بثبات.حرة للاختيار، إلا أنها يجب أن 

ر لنا الحياة على أنها دار فانية، فإنه لم   إن نظرة الإسلام إلى الحياة الدنيا قوامها الوزان والاعتدال، فالإسلام وإن صوَّ

نسَ يهملها، كما أنه لم يجعلها الغاية التي يعمل الإنسان من أجلها، يقول الله
َ
 وَلا ت

َ
ارَ الآخِرَة ُ الدَّ

َّ
اكَ اللَّ

َ
 تعالى:﴿وَابْتَِ  فِيمَا آت

يَا﴾ ]ال
ْ
ن صِيبَكَ مِنَ الدُّ

َ
فالإسلام يراعي الطبيعة البشرية في الميل إلى الدنيا، لكن شريطة ألا تصده عن العمل ، [33:قصصن

 
ً
الليث بن سعد "من المدينة: بلغني أنك تأكل  كتب إلى الإمام  اللدار الآخرة، والسعي إلى مرضاة الله، وقد ورد أن الإمام مالك

بَاتِ  : ﴿(1)الليث" إليه الإمام  فكتب  الرقاق، وتلبس الرقاق، وتمش ي في الأسواق،  يِّ
َّ
رَجَ لِعِبَادِهِ وَالط

ْ
خ

َ
تِي أ

َّ
ِ ال

َّ
 اللَّ

َ
مَ زِينَة لْ مَنْ حَرَّ

ُ
ق

ذِينَ آمَنُوا فِ 
َّ
لْ هِيَ لِل

ُ
زْقِ ق مُونَ مِنَ الرِّ

َ
ياتِ لِقَوْمٍ يَعْل

ْ
لُ الآ فَصِّ

ُ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
قِيَامَةِ ك

ْ
 يَوْمَ ال

ً
الِصَة

َ
يَا خ

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 .[10 :عراف﴾ ]الأ  ي ال

لذا نجد أن الوزان صفة ملازمة للمؤممنين، عاشها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع صحابته ـ رض ي الله عنهم ـ والمسلمين 

مْ وَصَّ  تعالى: بعدهم إلى يوم الدين. قال
ُ
لِك

َ
مْ عَن سَبِيلِهِ ذ

ُ
قَ بِك تَفَرَّ

َ
بُلَ ف  السُّ

ْ
بِعُوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
بِعُوهُ وَلا اتَّ

َ
ا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ف

َ
نَّ هَذ

َ
م ﴿وَأ

ُ
اك

قُونَ﴾ ]الأ تَّ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 .[321 :نعامبِهِ ل

  
ً

لقليلة الماضية، وقد كثرت حوله في السنوات ا كما أضحى الوزان في حياة الإنسان من أكثر الموضوعات تداولا

الكتابات خصوصًا المترجمة منها، كون الإنسان الغربي يعاني في حياته من إشكالات اجتماعية أكبر وأعقد، ويظهر للباحث في 

 الدراسات الإسلامية مدى صلة القرآن الكريم ـ بوصفه معينًا دفاقا ـ بمعالجة مشكلات المجتمع، وهنا تكمن أهمية الدراسة.

 الدراسات السابقة:

من خلال البحث في كشاف الرسائل الجامعية والمواقع الإلكترونية وغيرها؛ لم أجد دراسة تحمل عنوان: "وِزَانُ حياة 

الإنسان ومقوماته دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم"، وإن كانت هناك دراسات سابقة تمس هذا الموضوع دون الولوج 

 من مضمونه، ومنها: في تفاصيله، أو الاقتراب

) التوازن في التصور الاسلامي للإنسان والكون والحياة(، تأليف: محمد رأفت سعيد، ط دار الهداية، القاهرة،  ـ كتاب:

في قسم العقائد، ويتحدث عن النظرة العامة إلى  ه، وهو مندرج في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية3321

ثرها اتجاهاته السلوكية، فتحرره من تقديس الأساطير ومن إالإنسان عقيدته في الحياة، وينبثق على  الوجود التي يستقي بها

الخضوع لغير الله، وذلك يقوده بطبيعة الحال إلى التوازن، وهذا لا يلتقي مع موضوع بحثي الذي يتناول الباحث فيه مقومات 

 دراسة موضوعية.ودراستها وائد الهدايات توازن الإنسان من آيات القرآن واستنباط ما تدل عليه ف
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إنما هي إشارات ناقصة أو و وكذلك وجدت بعض الكتب التربوية والمقالات المتفرقة، التي لا تستوعب الموضوع 

 مختلفة عن موضوع الدراسة، مثل:

 هــ.3312التوازن التربوي وأهميته لكل مسلم، تأليف: مجدي الهلالي، ط دار السراج، القاهرة،  -

ست حالات(، لمخلوف سعاد، مجلة على دور القرآن الكريم في تحقيق التوازن النفس ي لدى الفرد )دراسة ميدانية  -

 م.002، 0الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية، العدد 

 هــ.3332، ربيع الآخر 133تحقيق التوازن في التربية الإسلامية، لمحمد الزحيلي، مجلة الوعي الإسلامي، العدد  -

 مشكلة البحث:

ما من مشكلة خاصة أو عامة في حياة الإنسان إلا وفي القرآن الكريم السبيل لحلها، فهو كتاب هداية، وتدبره لأجل 

استخراج هداياته أعظم ما يحتاج إليه الإنسان؛ لينعم بحياة سعيدة؛ يملؤمها الإحساس الدائم بالبهجة والطمأنينة كما هو 

جة لتوافق سلوكه مع عقيدته، وما يؤممن به، ثم بينهما وبين الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في هذه حال المؤممن، وذلك نتي

 الحياة.

إن مشكلة البحث تكمن في التباين بين ما جاء في القرآن من نظام محكم، وبين ما يتعرض له الشباب من هجمات 

 رتكز عليه مشكلة البحث؛ هو:فكرية قد تفقدهم اتزانهم في الحياة، والسؤمال المحوري الذي ت

 ما المقومات التي يجب توافرها في الإنسان حتى ينعم بالوزان النفس ي والجسدي؟  -

ويتفرع عن هذا السؤمال مجموعة من التساؤلات، وهي متفاوتة بقدر تفاوت الناس في تحقيق هذا الوزان في حياتهم، فمنهم من  

والبعض الآخر ينزل بمستوى أسئلته إلى إشكالات ، رية مثل الخلق والوجوديجد في نفسه صراع تحديد الإجابة عن أسئلة مصي

ؤى والأهداف  .في الأخلاق والآداب العامة، أو في تحديد الرُّ

 أهداف البحث:

 يسعى الباحث من خلال تناوله هذا الموضوع لتحقيق عددٍ من الأهداف تتمثل في:

 لمقومات التي تحقق وزان حياة الإنسان والمجتمع.الكشف عن الدلالات التي برزت في حديث القرآن عن ا -

 .إبراز دور العقيدة من خلال آيات القرآن الكريم في تحقيق الأهداف التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها  -

 إبراز دور الأسرة والمؤمسسات التعليمية في غرس القيم الإسلامية. -

خير وسيلة لبناء الفرد والمجتمع، وأن وظيفته الإيمان بتوجيه القرآن الكريم المحكم للإنسان، وأن نظامه  -

 الأساسية تكوين الخيرية في النفوس.

تعزيز القناعة بأهمية تعاليم القرآن الكريم، وما حوته نصوصه من قيم ومفاهيم ومقاصد وأحكام؛ حيث إنه  -

 الوسيلة الوحيدة لسعادة الإنسان ونجاحه في الدنيا والآخرة.

ان الحياة ومقوماتها، ورفع نسبة الوعي بأسباب الرضا والمحبة والبهجة والوئام في الإسهام في تثقيف الناس بوز  -

 المجتمع.

 للإنسان في شتى ميادين الحياة. اوضوح أصول الاعتقاد في القرآن الكريم الصالحة بأن تكون منطلقً  -

 خطة البحث:

 وقد تم ترتيبها على النحو الآتي:

 ، والمنهج المتبع فيه.المقدمة: عرّفت فيها بالموضوع وأهميته

 التعريف بالوزان، وبيان كرامة المخلوق عند خالقه، وفيه:: المطلب الأول 
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: توضيح المراد بـ "وِزَانُ حياة الإنسان ومقوماته دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم":
ً

 أولا

 ثانيًا: تكريم الله للإنسان على جميع المخلوقات.

 لإنسان في القرآن الكريم، وفيه:المطلب الثاني: مقومات وزان ا

: سلامة المعتقد.
ً

 أولا

 ثانيًا: العناية بالصحة العقلية.

ا: العناية بالصحة النفسية.
ً
 ثالث

 رابعًا: تحقيق المطالب الأساسية في الحياة بحكمة واعتدال.

 .الخاتمة

 ثم قائمة المصادر والمراجع. 

انِ لغة واصطلاحا،: المطلب الأول 
َ

 وبيان كرامة المخلوق عند خالقه التعريف بالوِز

: المراد بوزان حياة الإنسان
ا

 أولا

 ووِز 
ً
ة
َ
يْنِ مُوَازَن

َ
يْئ تُ بَيْنَ الشَّ

ْ
، اانً كلمة "وزان" مصدرٌ للفعل الرباعي "وازن" التي يجيء مصدرها على موازنة ووزانا، فـ "وازَن

انَ 
َ
و ك

َ
تِه أ

َ
ى زِن

َ
انَ عَل

َ
ا إِذا ك

َ
ا يُوازِنُ هَذ

َ
ي(، (2)مُحاذِيَهُ"وَهَذ  ووِزانًا، فهو مُوازِن، والمفعول مُوازَن )للمتعدِّ

ً
، و"وازنَ يوازن، مُوازَنة

خصَ: عادله، ساواه في  يءَ أو الشَّ
َّ

وازن بين شيئين: نظر أيّهما أوزن، وساوى وعادل، و"وازن بين مصروفه ودخله"، ووازنَ الش 

 
ً

 ووِزانً ، وَ (3)موازنة بين ثقلين" الوزن، و"وازن حِمْلا
ً
نا موازنة

َ
و شرّ"ا"يُقَال: وازنتُ فلا

َ
، ونخلص مما (4)، إِذا كافأته على فعل خير أ

 سبق إلى أن الوزان لغة؛ يدور حول الاعتدال والمكافأة والمساواة بين شيئين. 

إذ إن الوزان  أما "الوِزَانُ" اصطلاحا، فهو الاعتدال والمساواة بين الحقوق والواجبات من خلال التوسط والاعتدال؛

صدر بِمَعْنى ا
ْ
ون الم

َ
صْل مصدر وازن، وَقد يُطلق على مَا يُوزن بِهِ، وَقد يُطلق على النظير بِاعْتِبَار ك

َ
سْرِ: فِي الأ

َ
ك
ْ
فَاعِل، وَقد "بِال

ْ
ل

سَاوِيا"
َ
انَ مُت

َ
يْء إِذا ك

َّ
 التوسط في الأمور كلها.، فتعتدل الكفتان دون زيادة ولا نقصان بما يؤمدي إلى (5)يُطلق على مرتبَة الش 

فالوزان موقف يتسم بالتوسط والاعتدال في العقائد والأخلاق والسلوك، وصاحبه بهذا المعنى يتجاوز مجرد البينية 

التي تكون بين شيئين إلى العلم بحقائق الأمور والترشد فيها؛ بإعطاء كل طرف ما يستحقه، وبوضع الأشياء في مواضعها، ومن 

ثِيرًا﴾ ]ال(6)ب الحكمةكان كذلك فقد أصا
َ
يْرًا ك

َ
وتِيَ خ

ُ
قَدْ أ

َ
 ف

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
اءُ وَمَنْ يُؤْمتَ ال

َ
 مَنْ يَش

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 :بقرة، قال تعالى: ﴿يُؤْمتِي ال

ينعم بحياة  ومن ثموالمسلم الحق يستطيع أن يوازن بين جميع الأمور، كما يستطيع أن يميز بين الفضائل وأضدادها، ،[069

ا، »جانب الروح على المادة والعكس كذلك، وفي الحديث: منسجمة لا يطغى فيها  يْكَ حَقًّ
َ
ا، وَلِنَفْسِكَ عَل يْكَ حَقًّ

َ
كَ عَل  لِرَبِّ

إِنَّ

هُ  لَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ
ُ
عْطِ ك

َ
أ
َ
ا، ف يْكَ حَقًّ

َ
هْلِكَ عَل

َ
 .(7)«وَلِأ

ا للإنسان؛ يستطيع من خلاله أن ينظم احتيا  جاته؛ النفسية والجسدية والأسرية ويبقى الوزان والاعتدال خيارًا ذاتيًّ

رعَِ من أجل 
ُ
والمالية، وجميع أموره العلمية والعملية حتى ينعم به المؤممن في حياته تلقائيًا، لأن نظام الإسلام في أساسه ش

قي في جوهره ومقصده، ولذا تجد لدى أتباعه شعورا دائما بالطمأنينة والبهجة، وذلك 
ُ
ل
ُ
الإنسان وسعادته، فهو نظام خ

 لإحساسهم بالخيرية التي تتحقق في ذواتهم، وفي حياتهم، وما يؤمول إليه مصيرهم.

ا: تكريم الله للإنسان على جميع المخلوقات  ثانيا

مْنَا بَنِي آدَمَ﴾]ال رَّ
َ
قَدْ ك

َ
ومن جملة هذا التكريم؛ ، [39:بقرةلقد صرح القرآن بتكريم الله تعالى للإنسان، فقال تعالى: ﴿وَل

هُ سَاجِدِينَ﴾]الحجر:نسبة الروح 
َ
 ل
ْ
قَعُوا

َ
وحِي ف تُ فِيهِ مِن رُّ

ْ
فَخ

َ
يْتُهُ وَن ا سَوَّ

َ
إِذ

َ
ثم بعد النشأة  ،[09الإنسانية إليه سبحانه:﴿ف
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 شهابد. علي بن محمد إبراهيم 

 لآدَمَ﴾
ْ
ةِ اسْجُدُوا

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
نَا لِل

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ا وهذا يؤمكد تكريم الله تعالى لهذ ،[32 :سراء]الإ  الأولى، وإتمام خلقه أسجد له ملائكته:﴿وَإِذ

 المخلوق الذي خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته.

 كما أن الله سبحانه وتعالى قد أخضع الكائنات جميعها لخدمة الإنسان، وسخرها لتحقيق مصالحه، يقول تعالى:

نَاهُمْ عَ 
ْ
ل ضَّ

َ
بَاتِ وَف يِّ

َّ
نَ الط نَاهُم مِّ

ْ
بَحْرِ وَرَزَق

ْ
بَرِّ وَال

ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
 ﴿وَحَمَل

ً
فْضِيلا

َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ مَّ ثِيرٍ مِّ

َ
ى ك

َ
ومن ذلك قوله  ،[13:بقرة﴾]الل

مَرَاتِ رِزْ 
َّ
رَجَ بِهِ مِنَ الث

ْ
خ

َ
أ
َ
مَاء مَاء ف نزَلَ مِنَ السَّ

َ
رْضَ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ُ ال

َّ
كَ لِتَجْرِيَ سبحانه: ﴿اللَّ

ْ
فُل

ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
رَ ل مْ وَسَخَّ

ُ
ك
َّ
ا ل

ً
ق

بَحْرِ 
ْ
يْلَ وَالنَّ  فِي ال

َّ
مُ الل

ُ
ك
َ
رَ ل قَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّ

ْ
مْسَ وَال مُ الشَّ

ُ
ك
َ
ر ل نْهَارَ * وَسَخَّ

َ
مُ الأ

ُ
ك
َ
رَ ل مْرِهِ وَسَخَّ

َ
، [11-10:إبراهيمهَارَ﴾ ]بِأ

سْبََ  عَ 
َ
رْضِ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ا فِي السَّ م مَّ

ُ
ك
َ
رَ ل َ سَخَّ

َّ
نَّ اللَّ

َ
رَوْا أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
﴾ ]وقوله:﴿أ

ً
 وَبَاطِنَة

ً
اهِرَة

َ
مْ نِعَمَهُ ظ

ُ
يْك

َ
[ وقوله: 02 :لقمانل

رُونَ 
َّ
قَوْمٍ يَتَفَك

َّ
لِكَ لآيَاتٍ ل

َ
نْهُ إِنَّ فِي ذ رْضِ جَمِيعًا مِّ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ ا فِي السَّ م مَّ

ُ
ك
َ
رَ ل  .[31 :جاثية﴾ ]ال﴿وَسَخَّ

وتشريفه "إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات فتكريم المولى عز وجل للإنسان محاط به من جميع الوجوه،  

قْوِيمٍ﴾ ]ال ،وأكلمها
َ
حْسَنِ ت

َ
سَانَ فِي أ

ْ
ن ِ
ْ

قْنَا الأ
َ
ل
َ
قَدْ خ

َ
على رجليه ويأكل بيديه،  امنتصبً  اأي يمش ي قائمً  ،[3 :تينكقوله تعالى: ﴿ ل

يفقه بذلك كله وينتفع به، ويفرق بين ؛ اوفؤمادً  اوبصرً  اوغيره من الحيوانات يمش ي على أربع، ويأكل بفمه، وجعل له سمعً 

م الإنسان بالعلم الذي يوصله (8)الأشياء، ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية" ، كما أن الله تعالى كرَّ

 
َّ
قَ الِإنسَانَ * عَل

َ
ل
َ
بَيَانَ﴾ ]الإلى الحق، وميزه عن سائر المخلوقات بالعقل، وتفضل عليه بالنطق والبيان، فقال: ﴿خ

ْ
 :رحمنمَهُ ال

1- 3]. 

 
ً
ومن كرم الله تعالى وتكريمه لجنس الإنسان أن أرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وأسب  عليهم نعمه ظاهرة

نزَ 
َ
رِينَ وَمُنذِرِينَ وَأ ِ

ّ
ينَ مُبَش بِيِّ

ُ النَّ
َّ

 اللَّ
َ
بَعَث

َ
 ف

ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
اسُ أ انَ النَّ

َ
، قال تعالى: ﴿ك

ً
اسِ وباطنة مَ بَيْنَ النَّ

ُ
حَقِّ لِيَحْك

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
لَ مَعَهُمُ ال

يًا بَ 
ْ
نَاتُ بَغ بَيِّ

ْ
وهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال

َّ
 فِيهِ إِلا

َ
ف

َ
تَل

ْ
 فِيهِ وَمَا اخ

ْ
فُوا

َ
تَل

ْ
 فِيهِ فِيمَا اخ

ْ
فُوا

َ
تَل

ْ
ا اخ

َ
 لِم
ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
ُ ال

َّ
هَدَى اللَّ

َ
يْنَهُمْ ف

سْتَقِيمٍ﴾ ]ال ى صِرَاطٍ مُّ
َ
اء إِل

َ
ُ يَهْدِي مَن يَش

َّ
نِهِ وَاللَّ

ْ
حَقِّ بِإِذ

ْ
 .[031 :بقرةمِنَ ال

ينِ  قِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
َ
أ
َ
كما أن الله تعالى أكرم الإنسان بالفطرة الإيمانية التي استودعها في نفسه، قال تعالى: ﴿ف

رَ 
َ
ط

َ
تِى ف

َّ
ِ ٱل

َّ
رَتَ ٱللَّ

ْ
﴾ ]الحَنِيفًا ۚفِط ِ

َّ
قِ ٱللَّ

ْ
ل
َ
بْدِيلَ لِخ

َ
 ت

َ
يْهَا لا

َ
اسَ عَل وإلى هذا المعنى أشار حديث رسول الله ـ صلى الله ، [12 :رومٱلنَّ

سانِه»عليه وسلم ـ: رانِه أو يُمجِّ دانِه أو يُنصِّ دُ على الفطرةِ فأبواه يُهوِّ
َ
 (9)«كلُّ مولودٍ يول

ً
 ، ومعنى ذلك أن الله خلق الإنسان قابلا

ترك، ولم يلقن لاهتدى إلى الله بفطرته، ثم إن الدين الذي أمر الله به؛ يتناسب مع جميع أبعاد الإنسان ومكوناته  للدين، فلو

ىٰهَا﴿ المادية والروحية، قال تعالى: فْسٍٍۢ وَمَا سَوَّ
َ
جُورَهَا وَ  *وَن

ُ
هَمَهَا ف

ۡ
ل
َ
أ
َ
ىٰهَا﴾ف ابَ مَن دَسَّ

َ
دۡ خ

َ
ىٰهَا * وَق

َّ
حَ مَن زَك

َ
ل
ۡ
ف
َ
دۡ أ

َ
قۡوَىٰهَا * ق

َ
 ت

فها ما تأتي وما تتقي"، [32 -3:شمس]ال ن لها الخير والشر، والطاعة والمعصية، وعرَّ ، ثم ذكرت الآيات فلاح من رعى (10)أي: "بيَّ

 أهملها بالانسياق وراء شهواته العاتية.فطرته الإيمانية المودعة لديه بالعبادة والطاعة، وخسران من 

إن هذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم جميعها؛ تؤمكد تكريم المولى عز وجل لجنس الإنسان قبل نشأة الشرائع، 

ة أنعم الله بها عليه، فإن استجاب لشرع الله زادت الصلة بينه وبين خالقه إلى درجة المحبة: لْ إِن فهذه المكانة مزيَّ
ُ
نتُمْ  ﴿ق

ُ
ك

[ ،﴾ ُ مُ اللََّّ
ُ
بِعُونِي يُحْبِبْك اتَّ

َ
َ ف

َّ
ونَ اللَّ حِبُّ

ُ
هُ﴾ وقوله:، [13 :آل عمرانت

َ
ون هُمْ وَيُحِبُّ مَنْ  »وجاء في الحديث القدس ي: ، [23 :ائدة]الم ﴿يُحِبُّ

رَضْتُ 
َ
ت
ْ
ا اف يَّ مِمَّ

َ
حَبَّ إِل

َ
يْءٍ أ

َ
يَّ عَبْدِي بِش 

َ
بَ إِل قَرَّ

َ
تُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا ت

ْ
ن
َ
قَدْ آذ

َ
ا ف وَافِلِ عَادَى لِي وَلِيًّ يَّ بِالنَّ

َ
بُ إِل يْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ

َ
عَل

 
َّ
نْتُ سَمْعَهُ ال

ُ
حْبَبْتُهُ: ك

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
هُ، ف حِبَّ

ُ
ى أ ي بِهَا، وَإِنْ حَتَّ تِي يَمْش ِ

َّ
هُ ال

َ
تِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْل

َّ
ذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ ال

َّ
 ذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ ال

دِي عَ  رَدُّ
َ
هُ ت

ُ
اعِل

َ
ا ف

َ
ن
َ
يْءٍ أ

َ
دْتُ عَنْ ش  رَدَّ

َ
هُ، وَمَا ت نَّ

َ
عِيذ

ُ َ
نِي لأ

َ
ئِنِ اسْتَعَاذ

َ
هُ، وَل عْطِيَنَّ

ُ َ
نِي لأ

َ
ل
َ
رَهُ  نْ سَأ

ْ
ك
َ
ا أ

َ
ن
َ
وْتَ وَأ

َ
رَهُ الم

ْ
ؤْممِنِ، يَك

ُ
فْسِ الم

َ
ن

هُ 
َ
 .(11)«مَسَاءَت

http://www.quran7m.com/searchResults/091007.html
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 وِزَانُ حياة الإنسان ومقوماته: دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم
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 لقد اقتضت حكمة الله أن يخلق الإنسان؛ ليقوم بعمارة الأرض وفق منهج الله تعالى، فيحقق بذلك غاية الوجود: 

 لِيَعْبُدُونِ﴾
َّ
جِنَّ وَالِإنسَ إِلا

ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
 ، [26 :ذاريات]ال ﴿وَمَا خ

ُ
 خر ولما أ

ُ
هبط إلى الأرض، احتاج إلى ج آدم عليه السلام من الجنة وأ

 مِنْهَا جَمِيعً 
ْ
وا

ُ
نَا اهْبِط

ْ
ل
ُ
ي  امنهج يسير به في الأرض هو وذريته، حتى يكون سببًا للنجاة، وقد أكرمه الله بذلك: ﴿ق نِّ م مِّ

ُ
ك تِيَنَّ

ْ
ا يَأ إِمَّ

َ
ف

 
َ
يْهِمْ وَلا

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
لا

َ
بِعَ هُدَايَ ف

َ
مَن ت

َ
الِدُونَ﴾ هُدًى ف

َ
ارِ هُمْ فِيهَا خ صْحَابُ النَّ

َ
ئِكَ أ

َ
ول
ُ
 بِآيَاتِنَا أ

ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
 وَك

ْ
فَروا

َ
ذِينَ ك

َّ
ونَ *وَال

ُ
 هُمْ يَحْزَن

 .[19 -11 :بقرة]ال

وفي حال فرَّط الإنسان في المنهج الإلهي؛ اختل توازنه ومال إلى الإعراض، وبذلك يجلب على نفسه الضيق والوحشة  

  في الدنيا، والهلاك في الآخرة:
َ
الَ رَبِّ لِمَ حَش

َ
عْمَى*ق

َ
قِيَامَةِ أ

ْ
رُهُ يَوْمَ ال

ُ
حْش

َ
ا وَن

ً
 ضَنك

ً
ة

َ
هُ مَعِيش

َ
إِنَّ ل

َ
رِي ف

ْ
عْرَضَ عَن ذِك

َ
نِي ﴿وَمَنْ أ

َ
رْت

جْزِي 
َ
لِكَ ن

َ
ذ
َ
ى *وَك نس َ

ُ
يَوْمَ ت

ْ
لِكَ ال

َ
ذ
َ
سِيتَهَا وَك

َ
ن
َ
نَا ف

ُ
تْكَ آيَات

َ
ت
َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
نتُ بَصِيرًا*ق

ُ
دْ ك

َ
عْمَى وَق

َ
هِ أ مْ يُؤْممِن بِآيَاتِ رَبِّ

َ
 وَل

َ
سْرَف

َ
مَنْ أ

بْقَى﴾
َ
دُّ وَأ

َ
ش

َ
ابُ الآخِرَةِ أ

َ
عَذ

َ
 .[306 -303 :طه] وَل

أن يحتفظ بالمكانة العالية والمنزلة الرفيعة التي اختصه الله بها، وبإمكانه أن يهمل نفسه، إذن فالإنسان يستطيع 

فُهُ 
َ
ط

ْ
تَخ

َ
مَاء ف رَّ مِنَ السَّ

َ
مَا خ نَّ

َ
أ
َ
ك
َ
ِ ف

َّ
رِكْ بِاللَّ

ْ
وْ تَهْوِي بِهِ ويغرق في ملذاته حتى تهوي به إلى مكان سحيق، قال تعالى: ﴿وَمَن يُش

َ
يْرُ أ

َّ
 الط

يحُ فِي مَ  انٍ سَحِيقٍ﴾الرِّ
َ
هُمْ﴾ ،[13 :الحج] ك

َ
ى ل

َ
افِرِينَ لا مَوْل

َ
ك
ْ
نَّ ال

َ
ذِينَ آمَنُوا وَأ

َّ
ى ال

َ
َ مَوْل

َّ
نَّ اللَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
 .[33 :محمد] ويقول تعالى: ﴿ذ

 حياة الإنسان ومقوماته في القرآن الكريم :المطلب الثاني
ُ

ان
َ

 وِز

: سلامة المعتقد
ا

 أولا

لوهيته وأسمائه وصفاته، وملائكته، وكتبه، ورسله،  
ُ
العقيدة الإسلامية هي: "الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وأ

الح لف الصَّ ، (12)واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور الغيب، وأصول الدّين، وما أجمع عليه السَّ

 .(13)كم، والطاعة، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم"والتسليم التام لله تعالى في الأمر، والح

هِ إن أسس العقيدة الإسلامية ماثلة لنا في سور القرآن الكريم وآياته، قال تعالى يْهِ مِنْ رَبِّ
َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
سُولُ بِمَا أ :﴿ آمَنَ الرَّ

تُبِهِ 
ُ
تِهِ وَك

َ
ئِك

َ
ِ وَمَلا

َّ
لٌّ آمَنَ بِاللَّ

ُ
ؤْممِنُونَ ك

ُ ْ
صِي وَالم

َ ْ
يْكَ الم

َ
نَا وَإِل كَ رَبَّ

َ
فْرَان

ُ
عْنَا غ

َ
ط
َ
وا سَمِعْنَا وَأ

ُ
ال
َ
حَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَق

َ
فَرِّقُ بَيْنَ أ

ُ
 ن

َ
 رُ﴾وَرُسُلِهِ لا

تُبِهِ وَرُسُلِهِ  )ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: ما الإيمان؟ قال:كما  ،[012 :البقرة]
ُ
تِهِ وَك

َ
ئِك

َ
ِ وَمَلا

َّ
ؤْممِنَ بِاللَّ

ُ
نْ ت

َ
أ

هِ( رِّ
َ
يْرِهِ وَش

َ
قَدَرِ خ

ْ
ؤْممِنَ بِال

ُ
خِرِ وَت

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
، ومن يرغب الوقوف على التصور الكامل للنظام الأخلاقي في الإسلام، فما عليه إلا (14)وَال

قام المختصر أن أبين أهمية العقيدة الإسلامية ودورها في دفع الإنسان إلى أن يرجع إلى آيات الكتاب المبين، ويكفيني في هذا الم

 الأعمال الخيرة.

وينبغي أن يحرص الإنسان على غرس عقيدة الإسلام في طفله منذ ولادته بتلقينه كلمة التوحيد، والتربية على محبة 

اعلم أن ما ذكرناه في ترجمة  :"-رحمه الله-، قال الغزاليالله تعالى، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحابته الكرام

  ،هينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوّ ؛ العقيدة
ً
فابتداؤه  ،ثم لا يزال ينكشف له معناه في كبره شيئا فشيئا ،اليحفظه حفظ

فمن فضل الله سبحانه على  ،وذلك مما يحصل في الصبي بغير برهان ،ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به ؛ثم الفهم ؛الحفظ

 .(15)"من غير حاجة إلى حجة وبرهان ،ه للإيمانقلب الإنسان أن شرحه في أول نشوّ 

ببراهين عقلية واضحة، لا يشك في صحتها إلا مكابر أو  العقيدة الإسلامية وقد برهن القرآن الكريم على صدق

وجود؛ لولاها ما استطاع أن يحيط بكنهها، أو أن يطمئن ضعيف عقل، وقد أجاب بها للإنسان عن أسئلة مصيرية في الخلق وال

 
َ
كِتَابُ وَلا الِإيمَانُ وَل

ْ
دْرِي مَا ال

َ
نتَ ت

ُ
ا مَا ك

َ
مْرِن

َ
نْ أ يْكَ رُوحًا مِّ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
لِكَ أ

َ
ذ
َ
اء لها، يقول تعالى: ﴿وَك

َ
ش

َّ
هْدِي بِهِ مَنْ ن ورًا نَّ

ُ
نَاهُ ن

ْ
كِن جَعَل

تَ 
َ
كَ ل ا وَإِنَّ

َ
 مِنْ عِبَادِن

َ
ِ ت

َّ
ى اللَّ

َ
لا إِل

َ
رْضِ أ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ هُ مَا فِي السَّ

َ
ذِي ل

َّ
ِ ال

َّ
سْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّ ى صِرَاطٍ مُّ

َ
صِيرُ هْدِي إِل

مُورُ﴾]
ُ
 .[21 -20:الشورىالأ
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 شهابد. علي بن محمد إبراهيم 

القلب، وهي كثيرة في والدليل على سلامة العقيدة الإسلامية أنها قد أبرزت نفسها بالبراهين العقلية التي يطمئن إليها 

 
ْ
كَ إِذ

ْ
ل
ُ ْ
ُ الم

َّ
اهُ اللَّ

َ
نْ آت

َ
هِ أ  إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّ

ذِي حَآجَّ
َّ
ى ال

َ
رَ إِل

َ
مْ ت

َ
ل
َ
ي وَيُمِيتُ القرآن الكريم، منها: قوله تعالى:﴿ أ ِِ ذِي يُحْ

َّ
يَ ال الَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ

َ
 ق

إِنَّ 
َ
الَ إِبْرَاهِيمُ ف

َ
مِيتُ ق

ُ
ي وَأ ِِ حْ

ُ
ا أ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
قَ  ق

ْ
 يَهْدِي ال

َ
ُ لا

َّ
فَرَ وَاللَّ

َ
ذِي ك

َّ
بُهِتَ ال

َ
رِبِ ف

ْ
غ
َ ْ
تِ بِهَا مِنَ الم

ْ
أ
َ
رِقِ ف

ْ
ش
َ ْ
مْسِ مِنَ الم تِي بِالشَّ

ْ
َ يَأ

َّ
وْمَ اللَّ

ُ بَ 
َّ

ي هَذِهِ اللَّ ِِ ىَ يُحْ
َّ
ن
َ
الَ أ

َ
ى عُرُوشِهَا ق

َ
 عَل

ٌ
اوِيَة

َ
رْيَةٍ وَهِيَ خ

َ
ى ق

َ
ذِي مَرَّ عَل

َّ
ال
َ
وْ ك

َ
ينَ * أ الِمِ

َّ
مْ الظ

َ
الَ ك

َ
هُ ق

َ
مَّ بَعَث

ُ
 عَامٍ ث

َ
ة
َ
ُ مِئ

َّ
هُ اللَّ

َ
مَات

َ
أ
َ
عْدَ مَوْتِهَا ف

مْ 
َ
رَابِكَ ل

َ
عَامِكَ وَش

َ
ى ط

َ
رْ إِل

ُ
انظ

َ
 عَامٍ ف

َ
ة
َ
تَ مِئ

ْ
بِث
َّ
الَ بَل ل

َ
وْ بَعْضَ يَوْمٍ ق

َ
تُ يَوْمًا أ

ْ
بِث
َ
الَ ل

َ
تَ ق

ْ
بِث
َ
كَ آيَ  ل

َ
ى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَل

َ
رْ إِل

ُ
هْ وَانظ سَنَّ

َ
 يَت

ً
ة

 َ
َّ

نَّ اللَّ
َ
مُ أ

َ
عْل

َ
الَ أ

َ
هُ ق

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
حْمًا ف

َ
سُوهَا ل

ْ
ك
َ
مَّ ن

ُ
نشِزُهَا ث

ُ
 ن

َ
يْف

َ
امِ ك

َ
ى العِظ

َ
رْ إِل

ُ
اسِ وَانظ لنَّ ِ

ّ
الَ إِبْرَاهِيمُ ل

َ
 ق

ْ
دِيرٌ * وَإِذ

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
 عَل

ا
َ
ؤْممِن ق

ُ
مْ ت

َ
وَل
َ
الَ أ

َ
ى ق

َ
وْت
َ ْ
ي الم ِِ حْ

ُ
 ت

َ
يْف

َ
رِنِي ك

َ
ى رَبِّ أ

َ
مَّ اجْعَلْ عَل

ُ
يْكَ ث

َ
صُرْهُنَّ إِل

َ
يْرِ ف

َّ
نَ الط  مِّ

ً
رْبَعَة

َ
 أ
ْ
ذ
ُ
خ

َ
الَ ف

َ
بِي ق

ْ
ل
َ
مَئِنَّ ق

ْ
يَط ِ

ّ
كِن ل

َ
ى وَل

َ
لَ بَل

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
َّ

نَّ اللَّ
َ
مْ أ

َ
تِينَكَ سَعْيًا وَاعْل

ْ
مَّ ادْعُهُنَّ يَأ

ُ
نْهُنَّ جُزْءًا ث لِّ جَبَلٍ مِّ

ُ
كِتَابِ لِمَ  وقوله، [062 -021 :بقرة]ال ك

ْ
هْلَ ال

َ
تعالى: ﴿يَا أ

نتُمْ هَؤُملا
َ
ونَ*هَاأ

ُ
عْقِل

َ
 ت
َ
لا

َ
ف
َ
 مِن بَعْدِهِ أ

َّ
 وَالإنجِيلُ إِلا

ُ
ورَاة تِ التَّ

َ
نزِل

ُ
ونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أ حَآجُّ

ُ
لِمَ ت

َ
م بِهِ عِلمٌ ف

ُ
ك
َ
جْتُمْ فِيمَا ل ََ ء حَا

 ُ
َّ

مٌ وَاللَّ
ْ
م بِهِ عِل

ُ
ك
َ
يْسَ ل

َ
ونَ فِيمَا ل حَآجُّ

ُ
مُونَ ﴾ت

َ
عْل

َ
 ت
َ
نتُمْ لا

َ
مُ وَأ

َ
 .[66 -62 :آل عمران]  يَعْل

فهم بربهم سبحانه وتعالى، وبعد أن غرس القرآن الكريم العقيدة الإسلامية في نفوس المسلمين، وربّاهم عليها، وعرّ 

ن، وراعى فيها طبيعته وخلصت نفوسهم إليه؛ جاء البناء لهذه الشريعة الخالدة بنظام عام للحياة، حدد فيه سلوك الإنسا

البشرية، وحدد مركزه والأهداف التي ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها في الحياة، ومصيره بعدها، كما ربط العقيدة بالأخلاق 

قِ » والسلوك:
َ

لا
ْ
خ
َ ْ
مَ صَالِحَ الأ مِّ

َ
ت
ُ
تُ لِأ

ْ
مَا بُعِث عقول ، ورتب على ذلك الجزاء والمصير، وكل ذلك بحكمة تخضع لحقيقتها ال(16)«إِنَّ

 المدركة، فجاءت الإجابات الشافية لــ:

 من أنت أيها الإنسان؟ -

 ومن الذي أوجدك؟ -

 ولماذا أوجدك في هذه الحياة؟ -

 وما المصير والنهاية التي تصير إليها؟  -

وباستقرار عقيدة "لا إله إلا الله" في أعماق نفوس أتباعها؛ يستقر معها النظام الذي ترتضيه موجبات هذه الشهادة، 

فتتولى شؤمون حياة الإنسان كبيرها وصغيرها؛ سواء كانت في الحياة أو بعد الممات، في عالم الغيب أو الشهادة، في المعاملات 

ى الصحابة ـ رض ي الله عنهم ـ تحريم الخمر بالرضا والقبول، فعن الظاهرة أو التي تسكن في أعماق النوايا والسرائر، ولذا تلقّ 

بينما نحن قعود على شرابٍ لنا، ونحن نشرب الخمر حِلا إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه »ابن بريدة، عن أبيه قال: 

زْ 
َ
نصَابُ وَالأ

َ
يْسِرُ وَالأ

َ ْ
مْرُ وَالم

َ
خ
ْ
مَا ال  إِنَّ

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
هَا ال يُّ

َ
نْ عَمَلِ وسلم فأسلم عليه، وقد نزل تحريم الخمر: ﴿يَا أ مُ رِجْسٌ مِّ

َ
لا

انِ﴾
َ
يْط نتَهُونَ﴾ إلى آخر الآيتين، [92 :ائدة]الم الشَّ نتُم مُّ

َ
هَلْ أ

َ
هَلْ 93:ائدة]الم ﴿ف

َ
[ فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله: ﴿ف

 
َ
نتَهُونَ﴾؟ قال: وبعض القوم ش نتُم مُّ

َ
بته في يده، قد شرب بعضًا وبقي بعضٌ في الإناء، فقال بالإناء تحت شفته العليا كما رْ أ

نا! (17)صبوا ما في باطيتهم يفعل الحجّام، ثم  .(18)«، فقالوا: انتهينا ربّنا! انتهينا ربَّ

لله تعالى هو مقتض ى الإيمان بالله وتوحيده، وبهذا وحده استطاع الصحابة أن يتوقفوا عن الخمر بمجرد  إن التسليم

قَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾  ﴿وَمَنْ  في التنفيذ، وهذا ما يجب على المسلم أن يفعله: أن يصدر الأمر بدون أن يتأخروا ِ
ّ
مًا ل

ْ
ِ حُك

َّ
حْسَنُ مِنَ اللَّ

َ
أ

 .[22 :ائدة]الم

هذه العوامل من داخل الإنسان نفسه نتيجة الإيمان بالله  والعقيدة الإسلامية حريصة كل الحرص على أن تنبع

 وهدي كتابه، قال تعالى: 
َ
هِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأ ى حُبِّ

َ
عَامَ عَل

َّ
عِمُونَ الط

ْ
مْ جَزَاء وَلا  *سِيرًا ﴿وَيُط

ُ
رِيدُ مِنك

ُ
ِ لا ن

َّ
مْ لِوَجْهِ اللَّ

ُ
عِمُك

ْ
ط

ُ
مَا ن إِنَّ

ورًا﴾ ]الإ
ُ
ك
ُ
 .[9 -1:نسانش
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ا: العناية بالصحة العقلية  ثانيا

ذى يستفيدهُ الِإنسان بتلك القوّة العقل"
َّ
، والناظر في (19)العقل هو: "القوّة المتهيّئة لقبول العلم، ويقال للعلم ال

كلها تدلُّ على عملية الفهم والتفكير و القرآن الكريم يلحظ اهتمامه بالعقل، حيث ورد فعل العقل في مواضع متعددة منه؛ 

هَى، وباللب، وبالحِجْر، والبصيرة والمولى ـ عز وجل ـ جعل للعقل القدرة  .والإدراك لدى الإنسان، كما عبر عن العقل أيضًا بالنُّ

والقرآن عندما يشير إلى العقل، فذلك باعتبار جانبه الوظيفي،  .التنظيم والتصنيف، والاحتفاظ بصور الأشياء الباهرة على

 
ْ
كَ فِي ال رْتَ رَبَّ

َ
ك
َ
ا ذ

َ
رًا وَإِذ

ْ
انِهِمْ وَق

َ
ن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذ

َ
 أ
ً
ة كِنَّ

َ
وبِهِمْ أ

ُ
ل
ُ
ى ق

َ
نَا عَل

ْ
 قال تعالى: ﴿وَجَعَل

َ
 عَل

ْ
وْا

َّ
فُورًا﴾قُرْآنِ وَحْدَهُ وَل

ُ
دْبَارِهِمْ ن

َ
 ى أ

، وبمعناه الحقيقي (21)، وبمعنى الرأي والتدبير(20)والقلب من الألفاظ المشتركة، حيث جاء بمعنى العقل، [36:سراء]الإ 

 التي في الصدر. (22))المضغة(

وة موجود في العلم وهو من حيث الق لقبول  المتهيئة  القوة  وقد ذهب البعض إلى أن "العقل عقلان: عقل غريزى وهو 

وجوده في الطفل كوجود النخل في النواة والسمبل في الحبة، والثاني: عقل مستفاد، وهو الذي تتقوى  ،دميينلآ كل خليقة من ا

، وقد خلصوا إلى أن "العقل الغريزي بمنزلة البصر (23)به تلك القوة وقد يحصل باختيار من العبد ويحصل بغير اختيار منه"

 ، وفي هذا يقول أمير المؤممنين الإمام علي بن أبي طالب رض ي الله عنه:(24)بمنزلة النور"للجسد والمستفاد 

 ومسموعُ  فمطبوع  .. .عقلان العقل  وإن 

 .. إذا لم يك مسموعُ .ولا ينفع مطبوع

 (25).. وضوء العين ممنوعُ .كما لا تنفع الشمس

وّل يشير ما روي في الأثر: 
َ
 »وإِلى الأ

َ
قًا أ

ْ
ل
َ
ما »، ويشير إِلى الثاني ما ورد في الأثر: (26)«كرم عليه من العقلما خلق الله خ

حد شيئً 
َ
سَب أ

َ
و يردّه عن رَدًى اك

َ
فضل من عقل يهديه إِلى هُدًى، أ

َ
 ، (27)«أ

َّ
هَا إِلا

ُ
وهذا العقل هو المعنيُّ بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِل

ونَ﴾ ]ال
ُ
عَالِم

ْ
العقل فإِشارة إِلى الثاني، وكلّ موضع رفع فيه التكليف عن العبد [ وكلّ موضع ذمّ الله الكفار بعدم 31:عنكبوتال

وّل"
َ
 .(28)فإِشارة إِلى الأ

 
ُ
لق من أجلها، فمن أدرك هذه الغاية، فهو العاقل في عرف إن الحكمة من العقل هي أن يدرك الإنسان الغاية التي خ

 
َ
وْ ن

َ
سْمَعُ أ

َ
ا ن نَّ

ُ
وْ ك

َ
وا ل

ُ
ال
َ
عِيرِ﴾ ]المالشارع الحكيم، قال تعالى:﴿وَق صْحَابِ السَّ

َ
ا فِي أ نَّ

ُ
 ، [32:لكعْقِلُ مَا ك

ّ
ولا يعرف حقيقة الحكمة إلا

بَابِ﴾ ]ال
ْ
ل
َ
 الأ

ْ
وا

ُ
وْل
ُ
 أ
َّ
رُ إِلا

َّ
ك
َّ
ثِيرًا وَمَا يَذ

َ
يْرًا ك

َ
وتِيَ خ

ُ
قَدْ أ

َ
 ف

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 .[069 :بقرةأولو الألباب:﴿وَمَن يُؤْمتَ ال

مُّ  ولذا امتدحهم القرآن الكريم، وأعلى شأنهم،
ُ
مَاتٌ هُنَّ أ

َ
حْك كِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّ

ْ
يْكَ ال

َ
نزَلَ عَل

َ
ذِيَ أ

َّ
قال تعالى:﴿ هُوَ ال

 
ْ
اءَ ال

َ
ابَهَ مِنْهُ ابْتِغ

َ
ش

َ
بِعُونَ مَا ت

َّ
يَت

َ
وبِهِمْ زَيٌْ  ف

ُ
ل
ُ
ذِينَ في ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ابِهَاتٌ ف

َ
ش

َ
رُ مُت

َ
خ

ُ
كِتَابِ وَأ

ْ
وِيلِهِ وَ ال

ْ
أ
َ
اءَ ت

َ
ُ فِتْنَةِ وَابْتِغ

َّ
 اللَّ

َّ
هُ إِلا

َ
وِيل

ْ
أ
َ
مُ ت

َ
مَا يَعْل

بَابِ 
ْ
 الأل

ْ
وا

ُ
وْل
ُ
 أ
َّ
رُ إِلا

َّ
ك
َّ
نَا وَمَا يَذ نْ عِندِ رَبِّ لٌّ مِّ

ُ
ا بِهِ ك ونَ آمَنَّ

ُ
مِ يَقُول

ْ
عِل

ْ
ونَ فِي ال

ُ
اسِخ ولكي يصل الإنسان إلى هذه  ،[3 :آل عمران] ﴾وَالرَّ

الكبيرة، وعليه أن يجلس مع نفسه جلسة مكاشفة؛ يسألها عن  المنزلة، فيتوجب عليه أن يوجه طموحه نحو الاهتمامات

الأهداف والغايات، فالعقل ملكة واسعة يستطيع أن يقف وراء الحواس، باعتباره العنصر الأساس ي لعملية التكليف 

 والإدراك، ولذلك فإن دوره المعرفي يتعدى عالم الشهادة إلى عالم الغيب.

ين الحق والباطل، وبين النافع والضار، فهذا دليل على أنه يتمتع بصحة عقلية إن الإنسان إذا استطاع أن يميز ب

جيدة، وهذا بطبيعة الحال لا يصل إليه أحدٌ إلا بالعلم والمعرفة، ولا طريق إلى تحصيل المعارف والعلوم إلا بخطة واضحة 

تى مجالات الحياة، وهذا سبيل التنمية التي تحقيقها في ش ىالمعالم؛ يستطيع من خلالها أن يصل إلى الأهداف التي يتطلع إل

مَ دَرَجَاتٍ 
ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنك

َّ
ُ ال

َّ
عِ اللَّ

َ
، [33:جادلة﴾]الميجب أن يسلكه الإنسان، حتى يرتقي سلم المجد:﴿ يَرْف
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 شهابد. علي بن محمد إبراهيم 

ضرر، كتعطيل قدرة العقل عن التفكير ولكي ينجح البناء، فعليه كذلك ألا يغفل عن الجانب الوقائي؛ الذي يحذره من ال

 بمسكر أو مخدر. 

ا لسنن الله، فذلك لوثمة حقيقة لا يجوز التغافل عنها، وهي أن اهتمام القرآن الكريم بالعقل 
ً
 مدرك

ً
كي يظل مشتعلا

قْنَ 
َ
ل
َ
رْضَ من أهم الأمور التي تساعد على التخلص من العقائد العبثية التي تصيبه بالعطب، قال تعالى: ﴿وَمَاخ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ا السَّ

مُونَ﴾
َ
رَهُمْ لا يَعْل

َ
ث
ْ
ك
َ
كِنَّ أ

َ
حَقِّ وَل

ْ
 بِال

َّ
قْنَاهُمَا إِلا

َ
ل
َ
 .[19 -11 :دخان]ال وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ * مَا خ

ا: العناية بالصحة النفسية
ا
 ثالث

الذكر الحكيم، ومع ذلك؛ نجد لقد حفلت الآيات القرآنية بالحديث عن النفس البشرية في العديد من مواضع آيات 

ا بسبب تداخل معاني النّفس في بعض، ولاختلاف العلماء في بعض المعاني، فـ"الذي عليه أكثر  أن الموضوع لا
ً
يزال شائك

، والصواب أن بينهما عموما وخصوصا، وقد ذكر ابن القيم: "أن النفس في القرآن (29)بمعنى واحد والنفس  الروح  أن  العلماء: 

مْ﴾]التطلق 
ُ
نفُسِك

َ
ى أ

َ
مُوا عَل ِ

ّ
سَل

َ
مْ﴾]ال،[63:نور على الذات بجملتها، كقوله تعالى: ﴿ف

ُ
نفُسَك

َ
 أ
ْ
وا

ُ
قْتُل

َ
 ت
َ
 ،[09:نساءوقوله تعالى:﴿وَلا

﴾]ال
ُ
ة مَئِنَّ

ْ
ط
ُ ْ
فْسُ الم تُهَا النَّ يَّ

َ
 ،[09:فجركما تطلق النفس على الروح وحدها، كقوله تعالى: ﴿يَا أ

ْ
رِجُوا

ْ
خ

َ
وقوله: ﴿أ

نفُسَ 
َ
مُ﴾]الأأ

ُ
أما الروح فلا تطلق على البدن، لا بانفراده ولا مع النفس، فالفرق بين النفس والروح فرق بالصفات لا ، [91:نعامك

"، وقد ذهب بعضهم إلى أن الروح غير النفس، و"فرقوا بينهما بأن النفس طينية نارية، والروح نورية (30)فرق بالذات

 .(31)روحانية"

هَا   يُّ
َ
ولقد أشار القرآن الكريم إلى النفس باعتبار أنها تعود إلى مكوّن واحد هي نفس آدم عليه السلام، قال تعالى: ﴿يَا أ

 
ً

 مِنْهُمَا رِجَالا
َّ
قَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَث

َ
ل
َ
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخ ن نَّ م مِّ

ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك  رَبَّ

ْ
قُوا اسُ اتَّ ثِيرًا وَنِسَ  النَّ

َ
ونَ بِهِ ك

ُ
سَاءل

َ
ذِي ت

َّ
َ ال

َّ
 اللَّ

ْ
قُوا اء وَاتَّ

مْ رَقِيبًا﴾]ال
ُ
يْك

َ
انَ عَل

َ
َ ك

َّ
رْحَامَ إِنَّ اللَّ

َ
م ، [3نساء:وَالأ

ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
ذِيَ أ

َّ
ونلحظ أن القرآن يعمد إلى تذكير الإنسان بالمكون الأول:﴿وَهُوَ ال

صَّ 
َ
دْ ف

َ
مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ق

َ
فْسٍ وَاحِدَةٍ ف ن نَّ نَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾]الأمِّ

ْ
كما يتطرق إلى ذكر مراحل الخلق ، [91:نعامل

 
ً

مْ طِفْلا
ُ
رِجُك

ْ
مَّ يُخ

ُ
قَةٍ ث

َ
مَّ مِنْ عَل

ُ
فَةٍ ث

ْ
ط مَّ مِن نُّ

ُ
رَابٍ ث

ُ
ن ت م مِّ

ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وا واختلافها، فقال تعالى: ﴿هُوَ ال

ُ
ون

ُ
مَّ لِتَك

ُ
مْ ث

ُ
ك دَّ

ُ
ش

َ
وا أ

ُ
غ
ُ
مَّ لِتَبْل

ُ
 ث

 
ً

جَلا
َ
وا أ

ُ
غ
ُ
بْلُ وَلِتَبْل

َ
ى مِن ق

َّ
ن يُتَوَف م مَّ

ُ
ا وَمِنك

ً
يُوخ

ُ
ونَ﴾] ش

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ى وَل سَمًّ وحتى ينعم الإنسان بحياة نفسية سليمة  ،[63:غافرمُّ

 يجب أن يتعلم في مرحلة مبكرة من حياته أمرين في غاية الأهمية:

، لكن ينبغي أن يعلم أن بناء العبادة ى، وأن يعبده ويخلص العبادة إليهالأمر الأول: أن يتعرف على الله سبحانه وتعال 

 
ً

لبناء العقيدة، فالعبادة تعمل على تغذية العقيدة بروحها، وهي المنعكس الذي يعكس صورة ما يؤممن به في  يعد مكملا

بماء العبادة؛ بمختلف وقت الغرس، وأن يتعاهد الإنسان هذا الغرس  اشخصه، ولذا ينبغي أن يظل غرس العقيدة قويً 

وقد كان لتنوع العبادات في شريعة الإسلام بال  الأثر في صقل  أشكالها، فبذلك تنمو العقيدة في نفس الإنسان وتترعرع،

ةٍ، في سمته -صلى الله عليه وسلم-شخصية المسلم، والسلف الصالح خير شاهد على ذلك، فكان الرجل من أصحاب محمد مَّ
ُ
بأ

وخه وإقدامه، ولذلك سادوا الأمم، فكانوا محط الأنظار، وموضع القدوة والاقتدار، وما زالوا كذلك في وهديه وعبادته ورس

 نفس كل مؤممن ومؤممنة.

هذا التوافق والانسجام  كما ينبغي للإنسان أن يعمل على ترجمة إيمانه بالله في سلوكه ويحرص على ذلك؛ لأن

مْنُ وَهُم سيصل إلى داخله، وسيشعره ذلك بالأمن والطمأني
َ
هُمُ الأ

َ
ئِكَ ل

َ
وْل
ُ
مٍ أ

ْ
ل
ُ
 إِيمَانَهُم بِظ

ْ
بِسُوا

ْ
مْ يَل

َ
 وَل

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
نة، قال تعالى: ﴿ال

هْتَدُونَ﴾] ِ  .[10:الأنعاممُّ
َّ

رِ اللَّ
ْ
وبُهُم بِذِك

ُ
ل
ُ
مَئِنُّ ق

ْ
ط

َ
 وَت

ْ
ذِينَ آمَنُوا

َّ
وقد دعا القرآن إلى ما يعزز شعور الأمن الداخلي؛ منها ذكر الله﴿ال

وبُ﴾]ال
ُ
قُل

ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط

َ
ِ ت

َّ
رِ اللَّ

ْ
 بِذِك

َ
لا
َ
 .[01:رعدأ
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والحلاوة، فعن أنس بن مالك ـ رض ي الله لقد عبر عن هذه الطمأنينة والسعادة الرسول صلى الله عليه وسلم باللذة 

نْ »عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: 
َ
هُ: أ

َ
وَت

َ
يمَانِ وَحَلا ِ

ْ
عْمَ الإ

َ
نَّ فِيهِ وَجَدَ ط

ُ
 مَنْ ك

ٌ
ث

َ
لا
َ
ونَ  ث

ُ
ُ  يَك

َّ
هُ  اللَّ

ُ
حَبَّ  وَرَسُول

َ
يْهِ  أ

َ
ا  إِل مِمَّ

نْ  
َ
ِ وَأ

َّ
نْ يُحِبَّ فِي اللَّ

َ
ِ  سِوَاهُمَا، وَأ

َّ
رِكَ بِاللَّ

ْ
نْ يُش

َ
يْهِ مِنْ أ

َ
حَبُّ إِل

َ
ارٌ يَقَعُ فِيهَا أ

َ
هُ ن

َ
وقِدَتْ ل

ُ
وْ أ

َ
نْ ل

َ
، وَأ ِ

َّ
ضَ فِي اللَّ

َ
، والإنسان إذا (32)«يَبْغ

 لجأ إلى الله في السراء والضراء، كان له ناصرًا وظهيرًا. 

ن توافر نظام خارجي عام؛ يحيط بالإنسان، بد م ولكي يتحقق شعور الإنسان بالأمن الداخلي في أعلى مستوياته، فلا 

والذي يتأمل النظام الأخلاقي في الإسلام؛ يوقن بأنه قد أحاط الإنسان من الخارج بسياج منيع يحفظ حقوق الإنسان، ويوجب 

الشر  احترامه، وأنه نهى عن كل ما يؤمذيه من سرقة أو قتل أو غصب أو اعتداء، ودعا إلى الخير والبشر والتفاؤل، ونهى عن

والإثم والتشاؤم، حتى ينعم الإنسان في مجتمعه بحياة طيبة كريمة، كما أمر بالبر والإحسان والتعاون والتراحم، ثم لم يكتف 

 بذلك نظريا حتى أقام حكومة تنفذ هذا النظام في المجتمع، وعظم من أمر السمع والطاعة للإمام الحاكم.

نَ  ،الله في الكون والأمر الثاني: أن يتعرف الإنسان على سنن  م مِّ
ُ
ك
َ
أ
َ
نش

َ
والدور المنوط به في هذه الحياة، قال تعالى:﴿هُوَ أ

مْ فِيهَا﴾]
ُ
رْضِ وَاسْتَعْمَرَك

َ
 ، [63:هودالأ

ُّ
 م ذلك من شأنه أن يجعله لبنة صالحة لبناء مجتمعه.فتعل

  
َّ
ِ فِي ال

َّ
 اللَّ

َ
ة ِ وعليه أن يعي أن سنن الله مطردة في العموم، قال تعالى: ﴿ سُنَّ

َّ
ةِ اللَّ جِدَ لِسُنَّ

َ
ن ت

َ
بْلُ وَل

َ
وْا مِن ق

َ
ل
َ
ذِينَ خ

 
ً

بْدِيلا
َ
وأنه لا فرق بين مسلم وغيره في مسألة السنن، كما أن السنن النفسية مثل العضوية تنطبق على المسلم  ،[60:حزاب﴾]الأ ت

كِتَابِ مَن يَعْمَلْ 
ْ
هْلِ ال

َ
مَانِيِّ أ

َ
مْ وَلا أ

ُ
ك مَانِيِّ

َ
يْسَ بِأ

َّ
صِيرًا﴾]ال والكافر: ﴿ل

َ
 ن
َ
ا وَلا ِ وَلِيًّ

َّ
هُ مِن دُونِ اللَّ

َ
 يَجِدْ ل

َ
 ،[301:نساءسُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا

 مَا 
ْ
رُوا يِّ

َ
ى يُغ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ يِّ

َ
 يُغ

َ
َ لا

َّ
ر للأحسن، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّ فُسِهِمْ﴾]الوفهم ذلك جيدا يحفز الإنسان على التغيُّ

ْ
ن
َ
 .[33:رعدبِأ

)قوم( في الآية: نكرة تفيد العموم، ومن السذاجة أن يظن المسلم أن له خصوصية تميزه على غيره، فلا يخضع  ولفظة

لسنن الله، بل عليه أن يتذكر هزيمة المسلمين يوم أحد، فتكون له عبرة، والعاقل من ينأى بنفسه عما تصوره اليهود والنصارى 
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ْ
قَ يَغ

َ
ل
َ
نْ خ مَّ رٌ مِّ
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َ
صَارَى ن ن نَّ

َ
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َ
صِيرُ * يَا أ

َ ْ
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َ
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َ
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ْ
ِ مُل

ّ
اء وَلِلَّ

َ
بُ مَن يَش ِ

ّ
اء وَيُعَذ

َ
ى يَش

َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
نُ ل نَا يُبَيِّ

ُ
مْ رَسُول

ُ
دْ جَاءك

َ
كِتَابِ ق

ْ
هْلَ ال

 
َ
ُ عَل

َّ
ذِيرٌ وَاللَّ

َ
م بَشِيرٌ وَن

ُ
قَدْ جَاءك

َ
ذِيرٍ ف

َ
 ن
َ
ا مِن بَشِيرٍ وَلا

َ
 مَا جَاءن

ْ
وا

ُ
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َ
ن ت

َ
سُلِ أ نَ الرُّ رَةٍ مِّ

ْ
ت
َ
دِيرٌ﴾]المف

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
لأن فهم ، [31:ائدةى ك

 ، والصبر على الأقدار المؤملمة.توطين نفسه على الأخذ بالأسبابذلك يساعد الإنسان على 

تُمْ 
ْ
ل
ُ
يْهَا ق

َ
ل
ْ
ث صَبْتُم مِّ

َ
دْ أ

َ
 ق

ٌ
صِيبَة م مُّ

ُ
صَابَتْك

َ
ا أ
َّ َ
وَلم

َ
لْ هُوَ  ولأن التغيير في حد ذاته من السنن، فإنه يبدأ من الفرد ﴿أ

ُ
ا ق

َ
ى هَذ

َّ
ن
َ
أ

مْ﴾
ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
 مَا وينتهي  .[362:آل عمران] مِنْ عِندِ أ

ْ
رُوا يِّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
ى ق

َ
عَمَهَا عَل

ْ
ن
َ
 أ

ً
عْمَة ِ

ّ
رًا ن يِّ

َ
مْ يَكُ مُغ

َ
َ ل

َّ
نَّ اللَّ

َ
لِكَ بِأ

َ
بالمجتمع: ﴿ذ

نفُسِهِمْ﴾
َ
 .[21:نفال]الأ  بِأ

ا: تحقيق المطالب الأساسية في الحياة بحكمة واعتدال  رابعا

ه البشرية، وقد جاء الإسلام بما يوافق هذه الطبيعة، إن وزان حياة الإنسان يتطلب أمورًا أساسية؛ تنزع إليها طبيعت

يوازن بين أن لإنسان لويمكننا تقسيم هذه المطالب التي يحتاجها الإنسان إلى قسمين: مطالب حسية، ومطالب روحية، وينبغي 

 تحقيق كلٍّ من هذين المطلبين، فهما في الأهمية سواء.

 : القسم الأول: المطالب الحسية

للإنسان أن يسعى في هذه الأرض بقصد تأمين احتياجاته الحسية من الأكل والشرب والسكن واللباس  أباح الإسلام 

 والنكاح؛ حتى تستمر الحياة، وهو يشعر فيها بالسعادة، والأدلة على ذلك متوافرة في كتابه الكريم، ومنها:

-  
ً

ولا
ُ
ل
َ
رْضَ ذ

َ
مُ الأ

ُ
ك
َ
ذِي جَعَلَ ل

َّ
و  قوله تعالى: ﴿هُوَ ال

ُ
امْش

َ
ورُ﴾]المف

ُ
ش

ُّ
يْهِ الن

َ
زْقِهِ وَإِل وا مِن رِّ

ُ
ل
ُ
 .[32:لكا فِي مَنَاكِبِهَا وَك
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-  
َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
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ْ
ل
َ
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ْ
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َ
أ

ضْبًا * 
َ
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ً
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ْ
خ

َ
مْ﴾ وَزَيْتُونًا وَن

ُ
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ْ
ن
َ
مْ وَلأ

ُ
ك
َّ
تَاعًا ل ا * مَّ بًّ

َ
 وَأ

ً
اكِهَة

َ
بًا * وَف

ْ
ل
ُ
 [10 -03:عبس] *وَحَدَائِقَ غ

وَ  - م مَّ
ُ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْنَك

َ
نُوا إِل

ُ
سْك

َ
ت ِ
ّ
زْوَاجًا ل

َ
مْ أ

ُ
نفُسِك

َ
نْ أ م مِّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
 وَرَحْ وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أ

ً
ة لِكَ لآيَاتٍ دَّ

َ
 إِنَّ فِي ذ

ً
مَة

رُونَ﴾]ال
َّ
قَوْمٍ يَتَفَك ِ

ّ
 .[03روم:ل

ونَ  -  سْتَخِفُّ
َ
عَامِ بُيُوتًا ت

ْ
ن
َ
ودِ الأ

ُ
ن جُل م مِّ

ُ
ك
َ
نًا وَجَعَلَ ل

َ
مْ سَك

ُ
ن بُيُوتِك م مِّ
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ً
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َ
ث
َ
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ْ
ش

َ
وْبَارِهَا وَأ

َ
 .[12:نحلهَا وَأ

والأدلة كثيرة كذلك في السنة النبوية، وفي ذلك تأكيد على ضرورة هذه الاحتياجات للإنسان، وربما وجهته هذه الأدلة 

شعر بالحرج في حياته، وينعم في المقابل بحياة حتى لا يكالنظر إلى المخطوبة مثلا، وذلك إلى أن يختار مما يحتاج أحسنه، 

 هادئة، فهذا يمثل جزءًا من سعادة الإنسان في الحياة. 

ن، لذا جاء توجيه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث الثلاثة رهط:  ذِينَ »وحرمان الإنسان نفسه ظلم بيِّ
َّ
تُمُ ال
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صُومُ وَأ

َ
ي أ كِنِّ
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َ
ل
َ
 .(33)«ف

ينعم بحياة كريمة،  ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بمطالبه الجسدية، وأن يجعلها في أقص ى قمة أولوياته، حتى 

 قيم أساسية، وهي على النحو الآتي: رتبت هذه المطالب في وقد

القيمة الجسدية: إن ممارسة النشاط الرياض ي ضروري لنمو العضلات، ومن خلال ممارسة الرياضة يتعلم الإنسان -

 مهارات الاكتشاف في حياته، وخصوصا عند ممارستها في مرحلة مبكرة من حياته.

إن بناء العلاقات الإنسانية ضرورية للحصول على السعادة الشخصية، وتحسين الصحة  الاجتماعية:القيمة  -

النفسية، فمن خلال العلاقات الاجتماعية يحصل الإنسان على الدعم النفس ي، وهو مفيد في حماية الإنسان من الاكتئاب 

 والقلق، ويعزز في نفسه الشعور بالانتماء والأمان.

ية: إن حصول الإنسان على العلاج ضروري في تحسين الصحة لأنه يؤمدي إلى تعافٍ أسرع، وبذلك يقلل القيمة العلاج-

من خطر مضاعفات المرض، كما يسهم تلقي العلاج في تحسين جودة الحياة والتمتع بأعضاء الجسم بشكل سليم على مختلف 

 العمرية. مراحله

الإسلام دين وسطية واعتدال وهو ص الشرعية دلالة واضحة، فوجميع ما تقدم في القيم الجسدية دلت عليه النصو  

كذلك في تلبية احتياجات الإنسان الحسية، وربما ذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك؛ ليلفت نظر الإنسان إلى جمال العناصر 
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 .[33 -6:قال

 :القسم الثاني: المطالب الروحية

ن وكرمها غاية التشريف والتكريم عندما نسبها لذاته العلية في كتابه الكريم فقد شرف المولى عز وجل روح الإنسا 

هُ سَاجِدِينَ﴾]الحجر:
َ
 ل
ْ
قَعُوا

َ
وحِي ف تُ فِيهِ مِن رُّ

ْ
فَخ

َ
يْتُهُ وَن ا سَوَّ

َ
إِذ

َ
[ وقد أودع المولى عز وجل الروح في جسد الإنسان متصلة 09﴿ف

وحِ به؛ لتدفعه إلى تحقيق مسؤمولياته في هذه الحياة، و  كَ عَنِ الرُّ
َ
ون

ُ
ل
َ
هذه الروح وإن كانت غامضة لا يعرف كنهها إلا الله، ﴿وَيَسْأ
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ُ
 إلا أنها ظاهرة في سلوك الإنسان، وتأثيرها واضح على بدنه.  [12:سراء﴾]الإ  ق
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 وِزَانُ حياة الإنسان ومقوماته: دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم
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القوة التي ينطلق من خلالها الإنسان، وهي الدافع إلى تحقيق التوازن في الحياة، والمطالب الروحية هي مصدر 

في هذه الفترة المادية من الزمان، وهي السبيل الوحيد لمنحه الطمأنينة والسلام النفس ي، كما أن ارتباطها بالنية  اوخصوصً 

يل رضا الله، لذلك كانت المطالب الروحية على هذه والإيمان من شأنه أن يعزز من ربط الحياة الدنيا بالغاية الأسمى وهي ن

 الدرجة من الأهمية.

، فهي جعل المولى ـ عز وجل ـ مقومات لهذه الروح؛ تأنس بها، وتنشط إلى فعل المزيد بعد أدائها، والعكس صحيح ذاول

صلاة وصوم وأداء للزكاة  تضيق وتذبل عند النقص أو التقصير، فأنس الروح وسعادتها يكون بأداء الفرائض والعبادات من

وحج وعمرة وذكر لله تعالى، وهو سبحانه الخالق الرازق ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي تستمد منه الروح القوة، 

ي هذا قوتها وقوامها تدرك بطبيعة الحال أن هذه الحياة ليست دار القرار التي تسعى إليها، وإنما هي دار مؤمقتة تفالروح ال

 وتتحول إلى حياة أبدية ملؤمها السعادة والنعيم المقيم. ستنتهي،

هذا الشعور في حدِّ ذاته يُكسب صاحبه السكينة والأمان؛ لأنه يؤممن أن المنقلب جميل مهما صعبت عليه الظروف  

الحق في  في الحياة الدنيا، كما يؤممن بأن الله قد تكفل بحفظه وحمايته، وأن تعبه لن يذهب سدى؛ حتى إذا لم يستوف هذا

الدنيا، فإنه سيجده عند خالقه ومولاه، ولذا نجد أصحاب هذه الروح تبتسم سريرتهم مهما صعبت عليهم الحياة، أما الذين 

 ـ من يخش ى ضياع حقوقه، كما أنه ينزعج من فكرة 
ً

أهملوا جانب الروح فيهم، فنجدهم في هم دائم، وقلق مستمر، فمنهم ـ مثلا

إلى أمراض نفسية مستعصية، وربما تفاقمت وأدت إلى الانتحار والعياذ بالله، وبهذا ندرك فداحة الموت، وهذه الأمور تؤمدي 

 إهمال المطالب الروحية في حياة الإنسان.

 :النتائج

 : توصل البحث إلى النتائج الآتية

 الإنسان.الطبيعة الإنسانية، مما يؤمكد التقاء التفكير الأخلاقي بفطرة مع انسجام النظام الإسلامي  -

ن الوزان والتوفيق بين الاحتياجات الروحية والجسدية يحتل جزءًا كبيرًا من اهتمامات القرآن الكريم في معالجته أ -

 قضايا الإنسان والمجتمع.

 ن الإنسان لديه القدرة على مسايرة تطور الحياة دون أن يؤمثر ذلك على تعاليم الإسلام.أ -

تعارض مع احتياجات الإنسان المادية والمعنوية، وهذا ما يجعل الإنسان المسلم في ن القيم الأخلاقية في الإسلام لا تأ  -

 حالة توازن وانسجام تام.

ن نصوص القرآن الكريم تحمل في طياتها الهدى والخير، ويمكن أن يستنبط منها الوسائل الصحيحة لبناء الفرد أ -

 والمجتمع.

 .بمقدور الإنسان التغيير من نفسه بترويضها للأحسن -

 رسوخ العلاقة بين العقيدة الإسلامية والقيم الأخلاقية.  -

 يحث القرآن الإنسان على أن يوازن بين احتياجاته الروحية والجسدية. -

تؤمثر العقيدة الإسلامية بشكل إيجابي في حياة المسلمين، فهي من أبرز العوامل التي تحقق وزان حياة الإنسان وراحته  -

 النفسية والروحية.

 ام الإسلام وتشريعاته وقيمه ومبادئه بالعقيدة الإسلامية.ارتباط أحك -

أهمية دور الأسرة والمؤمسسات التعليمية في غرس القيم الإسلامية، والعمل على تحسين العلاقات الإنسانية الأخوية  -

 بين الناس.
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 التوصيات:

 تعنى بالجوانب التطويرية، وتسهم في تعزيز جودة الحياة. عمل بحوث قرآنية -3

تعمل الأسرة على تنشئة الطفل منذ الصغر تنشئة سليمة، فالنقص التربوي الأسري قد لا يمكن تعويضه، ومن أن  -0

 ثم قد يخرج للمجتمع إنسان في غاية الضعف والهشاشة.

 أن تتكامل جهود المؤمسسات التعليمية مع الأسرة في التبصير بأهمية تطهير النفوس والعمل على إصلاحها وتزكيتها. -1

تثقيف الناس بوزان الحياة ومقوماتها، ورفع نسبة الوعي بأسباب الرضا والمحبة أن تقوم الجهات الإعلامية بدورها في  -3

 والبهجة والوئام في المجتمع.
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 .0/10( ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 1)

 . 31/333( ابن منظور، لسان العرب: 2)

 .1/0310( عمر، وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة: 3)

 . 0/112( ابن دريد،جمهرة اللغة: 4)

 . 0/936الكليات:  ( الكفوي ،5)

 .3/2؛ ابن حميد، مفهوم الحكمة في الدعوة: 0/331ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين:  نظر:ي (6)

 . 1/11( البخاري، صحيح البخاري:7)

 .1/62( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 8)

وا 0/123( البخاري، صحيح البخاري: 9)
ُ
رْضِ وَابْتَغ

َ ْ
شِرُوا فِي الأ

َ
ت
ْ
ان
َ
 ف

ُ
ة

َ
لا ضِيَتْ الصَّ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
، كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى: }ف

.} ِ
َّ

ضْلِ اللَّ
َ
 مِنْ ف

 .  1/211الصابوني، صفوة التفاسير:  (10)

 التواضع. باب: ، كتاب الرقاق،1/322البخاري، صحيح البخاري:  (11)

المفضلة، وصدر الأمة، وهم محلّ القُدوة، لقُرْب عهدهم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن  ( والمراد بالسلف: القرون12)

 . 0/320صحابته الكرام، انظر: كتاب: الفوزان، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: 

 . 3/03الوجيز في عقيدة السلف الصالح:  ( الأثري،13)

 معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامات الساعة.كتاب الإيمان، باب  ،3/01( مسلم، صحيح مسلم:14)

 . 3/93( الغزالي، إحياء علوم الدين: 15)

 (، مسند أبي هريرة رض ي الله عنه.1920، ح)231/ 33( ابن حنبل، المسند: 16)

ية. انظر: الأصبهاني، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث:  (17) سفَل، وهي فارِسَّ
َ
ق الأ على، ضَيِّ

َ
: إناء واسعُ الأ

ُ
البَاطِيَة

 .  9/029، وقيل يوضع فيه الخمر، انظر: الزبيدي، تاج العروس: 3/332

 .  32/230الطبري، جامع البيان:  (18)

 .3/12يز في لطائف الكتاب العزيز: بصائر ذوي التمي الفيروز آبادي، (19)

بٌ﴾ ( قال تعالى:20)
ْ
ل
َ
هُ ق

َ
انَ ل

َ
ن ك

َ
رَى لِم

ْ
ذِك

َ
لِكَ ل

َ
 [13. ]ق:13آية رقم: سورة ق، ﴿إِنَّ فِي ذ

ى﴾21) تَّ
َ
وبُهُمْ ش

ُ
ل
ُ
حْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَق

َ
 [33. ]الحشر:33 آية رقم: سورة الحشر، ( قال تعالى: ﴿ت



 
 
 

 

941 
 

 
  

(EISSN): 2707-5192   ISSN: 2616-5864 

 

 وِزَانُ حياة الإنسان ومقوماته: دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم

 

Journal of Arts, Faculty of Arts, Thamar University, V 13, I 3, September 2025 

 

عْ 22)
َ
كِن ت

َ
دُورِ﴾( قال تعالى: ﴿... وَل تِي فِي الصُّ

َّ
وبُ ال

ُ
قُل

ْ
إِنَّ فِي »، وجاء في الحديث: 36آية رقم: [، سورة الحج،36]الحج: مَى ال

بُ 
ْ
قَل

ْ
 وَهِيَ ال

َ
لا
َ
هُ، أ

ُّ
ل
ُ
جَسَدُ ك

ْ
سَدَ ال

َ
سَدَتْ ف

َ
ا ف

َ
هُ، وَإِذ

ُّ
ل
ُ
جَسَدُ ك

ْ
حَ ال

َ
حَتْ صَل

َ
ا صَل

َ
 إِذ

ً
ة
َ
جَسَدِ مُضْغ

ْ
نظر: البخاري، صحيح ي، «ال

 ، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه.3/306 البخاري:

 . 3/01( السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول: 23)

 ( نفسه، والصفحة نفسها.24)

لباب التأويل في معاني  ؛ الخازن،1/013؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: 1/012( ابن حمدون، التذكرة الحمدونية: 25)

 .3/30التنزيل

 . 3/320، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: العراقي  (26)

 .6/1البوصيري، اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة:  (27)

 .3/12الفيروز آبادي، بصائر ذوي التمييز:  (28)

 .0/036؛ السفيري، المجالس الوعظية: 32/063(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن الكريم: 29)  

 .3/033الروح في الكلام:  (  ابن قيم الجوزية،30)

 .0/036السفيري، المجالس الوعظية:  (31)

 .3/313( ابن أبي شيبة، المصنف:32)

 (.2261الترغيب في النكاح، ح) باب: كتاب النكاح، ،3/0البخاري، صحيح البخاري:  (33)

 المراجع:

 وزارة الشؤمون الإسلامية والأوقاف  (.3)ط.الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة(. 3300) .الأثري، ع

 .والدعوة والإرشاد

مركز البحوث بجامعة ، تحقيق(. عبد الكريم الغرباوي ) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث(. 3326) .الأصبهاني، م

 .أم القرى 

 )محمد زهير، تحقيق(. دار طوق النجاة.  صحيح البخاري (. 3300) .البخاري، م

 دار الوطن.. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة(. 3302) .البوصيري، أ

 دار الكتب، مصر. .النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)د.ت(.  ، ي.بن تغري برديا

 مؤمسسة الرسالة ـ (. 0ط. تحقيق، حمدي بن عبد المجيد السلفي،) مسند الشهاب(. 3916) ، م.حكمون  بنا

 ـردار صاد (.3)ط. لتذكرة الحمدونيةا(. 3333) ابن حمدون، م.

 .وزارة الشؤمون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد. مفهوم الحكمة في الدعوة(. 3300) .بن حميد، صا

 (. مؤمسسة الرسالة. 3ط. وآخرون، ،شعيب الأرناؤوط) أحمد مسند الإمام(. 0223) أ.ابن حنبل، 

 .دار الكتب العلمية (.3)ط. التنزيللباب التأويل في معاني (. 3332) .الخازن، ع

 .دار العلم للملايين (.3ط. تحقيق؛رمزي منير بعلبكي، ) جمهرة اللغة(. 3913) .، أبن دريدا

 .دار الهداية )نخبة من الباحثين، تحقيق(. تاج العروس من جواهر القاموس)د.ت(.  .الزبيدي، م

خير البرية صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام المجالس الوعظية في شرح أحاديث (. 0223) ،م.السفيري 

 .دار الكتب العلمية (. 3ط. تحقيق؛ أحمد فتحي عبد الرحمن،)البخاري 
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 شهابد. علي بن محمد إبراهيم 

 

 دار الكتب العلمية. (.3ط. تحقيق؛ محمد حسن الشافعي،) قواطع الأدلة في الأصول (. 3999) السمعاني، م.

 مكتبة الرشد.(. 3ط. تحقيق؛كمال يوسف الحوت، ) والآثارالكتاب المصنف في الأحاديث (. 3329) ع.بن أبي شيبة، ا

 .التوزيعدار الصابوني للطباعة والنشر و . صفوة التفاسير(. 3993). الصابوني، م

 مؤمسسة الرسالة.، تحقيق(. أحمد شاكر) جامع البيان في تأويل القرآن(. 3302) .الطبري، م

 دار الحزم.. الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارالمغني عن حمل الأسفار في (. 3306) .العراقي، ع

 .عالم الكتب (.3)ط. معجم اللغة العربية المعاصرة (. 0221خرون. )آ. و عمر، أ

 مؤمسسة الرسالة.  (. 1)ط. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد(. 3301) .الفوزان، ص

المجلس الأعلى  ، تحقيق(. محمد علي النجار) لطائف الكتاب العزيزبصائر ذوي التمييز في (.  3336) .الفيروز آبادي، م   

 للشؤمون الإسلامية.

 دار الكتب العلمية.. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة(. 3192) .ابن قيم الجوزية، م  

 دار الكتاب العربي. (.0)ط. نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين منازل إياك(. 3931) .قيم الجوزية، م ابن 

 دار الفكر. ، تحقيق. محمود حسن) تفسير القرآن العظيم (.3993). ابن كثير

مؤمسسة  تحقيق(.  محمد المصري،، عدنان درويش) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)د.ت(.  أ. الكفوي،     

 .الرسالة

 .دار صادر (.1)ط. لسان العرب  (. 3333) ، م.ابن منظور 

 . دار الكتب والوثائق القومية (. 3)ط. نهاية الأرب في فنون الأدب(. 3301) .أالنويري، 
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